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 صورة الله علىنثى خلقهم وأ اذكر 

 28-26 :1تكوين 

مَاءِ وَعَلَى »وَقَالَ اُلله:  نَعْمَلُ الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا، فَيَتَسَلَّطُونَ عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّ
بَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الَأرْضِ   الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. فَخَلَقَ اللهُ «. الْبَهَائِمِ، وَعَلَى كُلِ  الَأرْضِ، وَعَلَى جَمِيعِ الدَّ

أَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلُأوا الَأرْضَ، وَأَخْضِعُوهَا، »عَلَى صُورَةِ اِلله خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ. وَبَارَكَهُمُ اُلله وَقَالَ لَهُمْ: 
مَاءِ وَعَلَ   «. ى كُلِ  حَيَوَانٍ يَدِبُّ عَلَى الَأرْضِ وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّ

أن الله  ثانياأن الله خلق البشر.  أولاهذا النص.  يعلمهاثلاثة أمور  حولأريد أن نفكر معكم هذا الصباح 
 .أن الله خلقنا ذكرا وأنثى تثالثخلقنا على صورته. 

الكتب المقدسة كلها يعلمها  اية المطافففي نها. كون مسيحي  ة ولا تهذه الحقائق الثلاثب تؤمنمن الممكن أن 
من  وبالرغم من أنكل هذه الحقائق. المقدس سيقبالكتاب أي يهودي جيد يؤمن ب. ولذلك فإن هنا هوديةالي

تتطلع ا هجميعفة. كلها تشير إلى المسيحي  إلا أنها ، اكون مسيحي  ة ولا تهذه الحقائق الثلاثالممكن أن تؤمن ب
 أننا ،الثالثةبالحقيقة لا سيما فيما يتعلق ، المسيح. هذا ما أريد أن أتحدث عنهبعمل والذي يأتي إلى الاكتمال 

 .لقنا ذكرا وأنثى على صورة اللهخُ 

 :خلق الله البشرلقد . 1

؟ الله ناخلق لماذاتفسيرا.  يلتمسمن قبل الله. وأعتقد أن هذا قد خُلقوا أن البشر : الحقيقة الأولى نأخذدعونا 
كما نعرفه إجابة وافية على هذا السؤال؟  يقدم العالم. ولكن صنعهل الديك سببيكون ، ما تصنع شيئاعند

لاظهار مجد الله  أنه خُلقتحت سلطانه. يتحدث عن  الإنسان الذي يُخضع العالمالعهد القديم عن يتحدث 
 تمتلئ من معرفة مجد الرب. يتحدث عن الأرض التي(. 7 :43شعياء )إ

قصة لة تقترب من نهايتها هودي  اليتمرد ضد الخالق. ونرى أن الكتب المقدسة ولكن ماذا نرى؟ نرى العالم في 
التي طريقة ال بحسببأن الله خلق البشر  الإيمانمجرد فلمجد لم يأت بعد. تي لم تنته تماما ورجاء االخلق ال
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يمكن في المسيح فقط فالمسيحية.  أي، وى ر لبقية القصة أن تُ ذلك يتطلع هودي اليالكتاب المقدس تعلمها 
 .الخليقة أن يتحقق لقصد

 :خلقنا الله على صورتهلقد . 2

نا له علاقة بوجودصورته. ومن المؤكد أن هذا  علىالله  ناخلقلقد : ذ الحقيقة الثانية على سبيل المثالأو اتخ
الي أو طيورا سحأو  لسنا ضفادعا ة بحقيقة أننارائع صنعنا له علاقةهدفه في أن يكون  ي فمن الضرور . هنا

 .أخر أي كائنوليس ، ونحن فقط، صورة الله علىبشر إننا . اقرودأو حتى 

نحن مثل ، نعم ولا. نعم، نحن مثل الله؟ حسناهل رهيبة. الالكرامة بهذه  قد صنعناهافوضى يا لها من ولكن 
سَافِكُ ": قال الله لنوح 6 :9في تكوين  هذا لأننعلم ه إننا. بوجود الخطية وعدم الإيمان، فنحن مثالهوحتى ، الله

حتى في العالم حيث ، " وبعبارة أخرى دَمِ الِإنْسَانِ بِالِإنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُهُ. لَأنَّ اَلله عَلَى صُورَتِهِ عَمِلَ الِإنْسَانَ.
 فأنتالفئران والبعوض. مثل  هملا يجوز قتلعلى صورة الله. ف ون زالبما يشابه القتل( البشر لا ي) الخطيةتكثر 

 (.9 :3 يعقوب. )انظر ابشري اكائن تقتل إنحياتك  تصادر على

 أبعد عنفي بعض الأحيان تقريبا إلى ما و  ألم تتشوه الصوة؟ الله التي صنعنا لنكونها صورةهل نحن ولكن 
لقنا على خُ  ناالاعتقاد بأنمرة أخرى فهنا ذلك ل؟ هاالطريقة التي يجب أن تكونب؟ هل تشعر أنك مثل الله الإدراك

الخلق. وهذا هو وهو نوع من إعادة ، لتحو  أي ال، الفداءيتطلع إلى الاكتمال، في هذه الحالة صورة الله 
مِنْ  لَأنَّكُمْ بِالنِ عْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالِإيمَانِ، وَذلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ. هُوَ عَطِيَّةُ اِلله. لَيْسَ ة. "المسيحي   بالضبط ما تقدمه

تَلْبَسُوا الِإنْسَانَ ... أعَْمَال كَيْلَا يَفْتَخِرَ أَحَدٌ. لَأنَّنَا نَحْنُ عَمَلُهُ، مَخْلُوقِينَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لَأعْمَال صَالِحَةٍ 
. ، نا الله على صورته(. لقد خلق24 :4؛ 10-8 :2)أفسس  "الْجَدِيدَ الْمَخْلُوقَ بِحَسَبِ اِلله فِي الْبِرِ  وَقَدَاسَةِ الْحَقِ 

الإيمان، بيأتي  فهو. الحلهو  المسيحيصعب التعرف عليها و  قد أفسدنا هذه الصورة للدرجة التي ناولكن
 للإنسانالله الذي الذي قصده مجد النتهي في يبدأ مشروع استصلاح يُسمى التقديس الذي يو ، ويطهر، يغفرو 

المسيح . و يتوسل إلى الحل نافسادوخطايانا و ، على صورة الله لقناخُ  نانعلم أن بما أنناذلك لفي المقام الأول. 
 .هو الحل
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 :نثىا وأخلقنا الله ذكر لقد . 3

تطلع إلى وي، . وهذا يشير أيضا إلى المسيحيةخلقنا ذكرا وأنثىقد الحقيقة الثالثة في هذه الآيات هي أن الله 
ى تأتي من القبح الآخر و من سر الزواج.  الأولى تأتيكيف؟ بطريقتين على الأقل.  الاكتمال في المسيح.

 ة.التاريخي  للعلاقات بين الذكر والأنثى في الخطي

 :سر الزواج

موسى )كاتب سفر التكوين( يقول ، المرأة  ية خلقكيف قصةبعد  مباشرة، 24 :2سر الزواج. في تكوين ل لننظر
هذه الرسول بولس يقتبس ". الآن عندما بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًالِذلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ "

رُّ عَظِيمٌ، وَلكِنَّنِي أَنَا أَقُولُ مِنْ نَحْوِ الْمَسِيحِ وَالْكَنِيسَةِ.": يقول، 31 :5فسس الآية في أ  ومن خلال، قم "هذَا السِ 
لزوج تجاه المحبة لفي رئاسة  المسيحة للكنيسة ممثلا معنى الزواج: فهو رمزا لمحبة يوضح هذا كمفتاح له،

 هو رمزا لخضوع الكنيسة بفرح للمسيح ممثلا في علاقة الزوجة بزوجها.و : زوجته

 مقاصده للزواج بين الذكر والأنثى" لأن الله لم يكشف بشكل واضح على كل ا"سر  24 :2تكوين فهو يسمى 
العلاقة بين الله وشعبه. هو مثل الزواج  أنفي العهد القديم  في سفر التكوين. كانت هناك تلميحات ومؤشرات

أن يكون صورة لعهد  فكان القصد منهتوضيح سر الزواج بالتفصيل.  تمولكن فقط عندما جاء المسيح 
 الكنيسة.ب ارتباطهو ، المسيح مع شعبه

فيها يترك الرجل أباه علاقة التي كزواج تأسيس الثم ، ذكرا وأنثى للإنسان اللهأن خلق كيف ، إذن، هل ترى 
المسيح  لإعلان يتطلعالزواج بوالأمر  كيف أن هذا فعل الخلق هذا، يعهدالتزام في  ويلتصق بامراته وأمه

 .للسر كإعلانمسيحية لل يتطلعواوكنيسته. 

ن ة فضلا علأن الزواج هو مؤسسة علماني  ، وحتى معظم المسيحيين، معظم الناسغريب جدا على هذا فكر 
في  نميل للتفكيرلا  فإنناة. لذلك وليس فقط في المجتمعات المسيحي  ، في كل الثقافات ا. تجد ذلكمسيحي  كونه 

ومجرد ، كذلك الكنيسة. لكنهمبعلاقة المسيح ل سريةرموز ة التي نعرفها كجميع حالات الزواج غير المسيحي  
فالمسيحية تكم ل الكنيسة. بوفا في علاقته معر  هجل المسيح لجعلكذكر وأنثى في الزواج يصرخ من أ وجودنا
 عهد الزواج.فهمنا ل
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سيأتي مرة أخرى  من قبل. المسيح قد فكرتم فيهكون اسمحوا لي أن أرسم صورة لكم هنا واعطيها بعدا قد لا ت
تنفتح وم معي. اليتخيل ذلك لذا  سيأتي مرة أخرى هكذا كما رأيتموه منطلقا.قالت الملائكة إلى هذه الأرض. 
ب بقوة ومجد عظيم ومع عشرات الآلاف من اعلى السح الإنسانابن يظهر البوق و  السماوات وصوت

 من الأموات أولئك يقيمو ، رياحيجمع مختاريه من الأربع ل هميرسل ثممثل الشمس.  قديسين مشرقينالملائكة ال
كون منا في طرفة عين لنقي البا ويغير، هالذي لجديدة ومجيدة مثل أجسادا  في المسيح. يعطيهم ماتواالذين 

 للمجد. مستعدين

هو كما ، ذراعهاب هو يمسكل أخيرا و قد اكتمعروس المسيح )الكنيسة!( الذي استغرق هذا الدهر لعداد فالإ
وصمت كبير يقع على  عرس الخروف. يقف على رأس المائدة. لقد حان عشاء المائدةالى  يقودهاو ، الحال

هذا هو ، إليه كل شيء أشارقد ما  وهذا، معنى الزواجهو ، أحبائي، هذا": الملايين من القديسين. ويقول
، أو يزوجون ، فيما بعديتزوجون عهد الزواج. ومن الآن فصاعدا لن  وعينت، ذكرا وأنثى خلقتكمسبب أنني 
 (.36-34 :20لوقا ، 25: 12انظر مرقس ) "للظل أن يمضيويمكن ، ة قد جاءتالنهائي لأن الحقيقة

وهذا يشير إلى  كذكر وأنثىالله خلقنا على صورته ، نحاول أن نرى الحقيقة الثالثةإننا : الآن ما نقوم به تذكر
كذكر خلق البشر فسر الزواج. خلال بطريقتين. كان أول من أن هذا يتم . وقلت المسيحية كاستكمال لها

عرف معنى . ولا يُ بدون ذكر وأنثى لا يكون لديك زواجفالزواج.  لأمر في الخلقالإطار اللازم  وأنثى يقدم
 الكنيسة.بعلاقة المسيح ل مثالا ملئه حتى نراه أو  الزواج في جوهره

فإن الاعتقاد  إلىالمسيح والكنيسة. وبالت يشير إلىالزواج والزواج  الإنسان كذكر وأنثى يشير إلى لذلك فخلق
 الخلاصيَ من دون المسيح وعمله أي  ،دون المسيحيةب لا يكتمل ذكرا وأنثيبأن الله خلقنا على صورته 

 للكنيسة.

  للعلاقات بين الذكر والأنثى:القبح التاريخي  

ستكمال الاإلى المسيحية و يشير صورة الله  على أن هناك طريقة أخرى أن خلق الذكر والأنثىأنا قلت الآن 
 لي أن أحاول توضيح ذلك.. اسمحوا الأنثىو  ة للعلاقات بين الذكرفي بشاعة تاريخي   هاتشويهأي من ، اللازم
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الله لآدم بعد أن كان قد  مدمرا. جاء كأن التأثير على علاقتنا كذكر وأنثى، عندما دخلت الخطية إلى العالم
الْمَرْأةَُ الَّتِي جَعَلْتَهَا مَعِي هِيَ أعَْطَتْنِي " 12 :3في تكوين ل آدم عما حدث. قا سألو ، أكل من الشجرة المحرمة

جَرَةِ  أن شخص ما لابد لإذا كان ف لذلك، لإعطائها لي!( ذنبكذنبها )أو  ". وبعبارة أخرى إنهفَأَكَلْتُ مِنَ الشَّ
 !هيون فمن الأفضل أن تك، يموت من أجل أكل الثمرة

 كلو ، الاغتصابوكل ، إساءة معاملة الزوجةأشكال  وكل، يوجد لديك بداية لجميع أشكال العنف المنزليهنا 
 الله على صورته. اخلقه من شأن المرأة التيوجميع سبل التقليل ، ةالافتراءات الجنسي  

تَكْثِيرًا أُكَثِ رُ ": للمرأة يقول الله: هذا القبيلب الساقطين في الخطيةعنة على الرجل والمرأة بل 16 :3تكوين ينطق 
 الخطيةنتيجة  ،". وبعبارة أخرى يَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِالْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلَادًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِ 

الأمور. عليها عصرنا هو الصراع بين الجنسين. هذه الآية ليست وصفا للطريقة التي ينبغي أن تكون واللعنة ل
ء. النساوالتواء . هيمنة الرجال الخطيةسود عليها الأمور بينما تستكون  الملعونة التيوصف للطريقة  بل هي

 .الخطيةهو قبح على صورة الله. بل ليس هذا هو معنى الذكر والأنثى 

الذي للشفاء  تتطلع اشير إلى المسيحية لأنهإنها تالمسيحية؟  البشاعة أن تشير إلىالآن كيف يمكن لهذه 
فهذا يعني ، وأنثى كذكرخلقنا على صورته قد كان الله  إنلى العلاقة بين الرجل والمرأة. إالمسيحية تقدمه 

لكن و ومصير موحد. ، والتكامل ،والانسجام ،والاحترام المتبادل ،والمساواة في الكرامة، ةالشخصي   فيالمساواة 
 الذي يقدمه المسيح.في الشفاء  أين كل هذا في تاريخ العالم؟ إنه

 الذي يقدمه المسيح: الشفاءعن ملاحظتين 

 أذكر أمرين.قوله هنا. ولكن اسمحوا لي أن  يمكنهناك الكثير 

 :وأنثى اذكر  الخلقمصير . 1.3

." ماذا كَالْوَارِثَاتِ أَيْضًا مَعَكُمْ نِعْمَةَ الْحَيَاةِ " أن الزوج والزوجة المسيحيين 7 :3بطرس  1في  بطرسيقول ، أولا
صورة الله.  أنثى علىو  ذكرا بخلقهم امقصودما كان الرجال والنساء يسترد المسيح  ه فييعني هذا؟ يعني أن

 مجد الله. كشركاء في الميراث يرثون الله ومعا لمجد صورة  يكونوا يجب أن كذكر وأنثىمعا  هوهو ما يعني أن
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لاستكمال الشفاء الذي  يتطلع( الخطيةصورة الله )عندما تراه جنبا إلى جنب مع  علىأنثى الخلق كذكر و  إن
ر كأن الذ حقيقة الخطيةمن  يستعيدالمسيح فللخطاة.  هالذي تم شراؤ الميراث و لمسيح التغيير ليأتي مع عمل 

 نعمة الحياة.ل هم شركاء الميراث الأنثىو 

 :كذكر وأنثى العزوبي ةمعنى . 2.3

ويحقق  بها على بشاعة صراعنامور ويتغلب بها المسيح الأحول الذي أذكره عن الطريقة التي ي الشيء الثاني
تقريبا أمرا . هناك يقول بولس 7كورنثوس  1في موجود صورة الله  ذكرا وأنثى على ينمخلوقكوننا مصير 
جِينَ وَلِلَأرَامِلِ، إِنَّهُ حَسَنٌ لَهُمْ إِذَا لَبِثُوا كَمَا ": وماليصدق في ذلك بشكل لا يُ  جوهري  وَلكِنْ أَقُولُ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِ 

سَةً ... كَيْفَ يُرْضِي الرَّبَّ غَيْرُ الْمُتَزَوِ جِ يَهْتَمُّ فِي مَا لِلرَّبِ  .. أَنَا. جَةِ تَهْتَمُّ فِي مَا لِلرَّبِ  لِتَكُونَ مُقَدَّ غَيْرُ الْمُتَزَوِ 
 ".لَيْسَ لِكَيْ أُلْقِيَ عَلَيْكُمْ وَهَقًا، بَلْ لَأجْلِ اللِ يَاقَةِ وَالْمُثَابَرَةِ لِلرَّبِ  مِنْ دُونِ ارْتِبَاكٍ  ...هذَا أَقُولُهُ  ..جَسَدًا وَرُوحًا.

 (.35-32، 8 :7كورنثوس  1)

على صورة الله لا  المخلوقينلذكر والأنثى ل الذي يقدمه المسيحشفاء الإنه يعني أن هل ترى ماذا يعني هذا؟ 
ن هناك قد علمه أ( المسيح كرجل أعزب)ونموذج  تجربة بولس كرجل أعزبيعتمد على الزواج. في الواقع 

 .المتزوجينالقديسين وليس من نصيب  ازبةعأو امرأة رجل أعزب ل للرب متاحمتفاني ال التكريسمن نوعا 

وجوهر موات. الزواج هو مؤسسة مؤقتة لهذا الدهر حتى القيامة من بين الأ: أن هو ذلكقول طريقة أخرى ل
. هكما نعلم يُبطل المثال، تأتي الحقيقةالكنيسة. ولكن عندما يمثل علاقة المسيح ب هو أن هغرضمعناه و 

في  سوف يجلسواللرب مكرسين و  عازبين. وأولئك الذين كانوا يتزوجون أو يزوجون في الدهر الآتيوسوف لا 
 سوف يُكافؤاللرب وتضحياتهم  لتكريسهمنعمة الحياة. ووفقا تماما كشركاء لميراث  عرش الخروفعشاء 

 .تخيلكل  فوق  بمحبة وعلاقات وأفراح

 :ملخص
 لخص ما رأيناه.لذلك اسمحوا لي أن أ

أي ، لقصةإلى بقية ل تحتاجرهيبة الحقيقة هذه ال فإن، العهد القديم نتهيخلق الله البشر. وكما يقد ل. 1
 غير مكتملة من دون عمل المسيح.هي خلق المقاصده في فالله. لما كان يعمله معنى  لكي تعطي، المسيحية
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. ولذلك يمكن إدراكه بالكادلدرجة أنه  على نحو سيءصورة ال قد شوهنا ان. ولكنعلى صورتهخلقنا الله لقد . 2
هو استعادة ما خسرناه. يطلق عليه اسم لأن ما يعمله المسيح ستكمال المسيحية تلتمس اهذه الحقيقة فإن 

 جديدة في المسيح". يتم استعادة الصورة في البر والقداسة.الخليقة ال"

لا أحد فالمسيحية.  حقيقةفي  ستكماليلتمس الا. وهذا أيضا ذكرا وأنثىك. لقد خلقنا الله على صورته 3
ر به أن يصو  أن الزواج مقصود  ذكرا وأنثى في الزواج حتى يرى يستطيع أن يدرك تماما ما يعنيه أن يكون 

صورة الله حتى  على أنثىو  ار ذك لكونه مخلوقاحقيقي المصير اليعرف أن حد لأيمكن لا المسيح والكنيسة. و 
العزوبي ة نعمة الحياة. وأخيرا لا أحد يستطيع أن يفهم تماما معنى لورثة و  هم شركاء يدرك أن الذكر والأنثى

فإن  إلىوبالت، لن يكون هناك زواج الدهر الآتيمن المسيح أنه في  كذكر والأنثى على صورة الله حتى يتعلم
 لرب.التكريس لولكن على ، على الزواجلا يعتمد صورة الله  لكون الذكرا والأنثى علىمجيد المصير ال

لكي تكونوا مكرسين  ذكرا وأنثى وقد خلقكم، على صورته وقد خلقكم ،قد خلقكمالله : الحقائقتمسكوا بهذه  لذلك
 فريد.و  وجوهري  للرب بشكل تام


